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 Iôe يطـرح بصيغة: هل يعـود الإخوان أم
لا؟ ومـرة بهـل يتمكن النظـام الجديد 
من إبعاد الإخوان وتثبيت أركانه أم لا؟ ومرة 
ثالثة بهل تحـدث ضغوط إقليمية ودولية تجبر 
الجميـع على قبول حلول وسـط؟ وما القدرة 
على تمرير دسـتور جديـد وإجـراء انتخابات 
برلمانيـة نزيهـة؟ وبعد كل ذلك يبرز السـؤال 
ن سـيكون رئيس مصر  الأكثـر أهميـة وهو: مَ
القـادم في ظـل توقعـات أن النظام السـياسي 
المصري سـيكون في أغلب الظن شـبه رئاسي 

مع بعض الصلاحيات لرئيس الحكومة؟
مـرة أخر لا أحد يملك إجابة سـحرية 
عن السـؤال الرئيـس: «إلى أين تتجه مصر؟» 

حتـى  بالنسـبة لغالبيـة الموجوديـن في دائـرة 
صنع القرار أو المؤثرين فيه.

اتصـالات  مـن  ـا  وانطلاقً ذلـك  رغـم   
شـخصية متنوعـة لكاتـب هذه السـطور مع 
العديـد من رموز الحكومـة وجماعة الإخوان 
وبعض المتابعين والمراقبين، يمكن استشراف 
الخطـوط العامـة للصـورة الراهنـة وصـولاً 
إلى وضـع سـيناريوهات متخيلة للمسـتقبل 

القريب.
الوضع العام الآن بعد حوالي أربعة أشهر 
من ثورة 30 يونيـو أو الموجة الثانية من ثورة 
25 يناير هو أن الطرفين الرئيسـين في المعادلة 
السياسـية الراهنـة، وهمـا الحكومـة الجديدة 

:áeó≤e

يتردد  سؤال  أين؟»  إلى  أو«مصر  المصرية،  بالعامية  فين؟»  على  رايحة  «مصر 
على ألسنة غالبية المصريين والعرب وبعض المهتمين إقليميا ودوليا منذ 25 يناير 
2011 وحتى هذه اللحظة. لا أحد تقريبًا يملك إجابة شافية وحاسمة عن هذا 

ا، لكنه في غاية التعقيد. السؤال الذي يبدو بسيطً
 أهمية السؤال تجددت مرة أخر بعد إسقاط مظاهرات ملايين المصريين لنظام 

حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان في 30 يونيو الماضي. 
ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  السيسي  الفتاح  عبد  الأول  الفريق  إعلان  ومنذ 
يوليو -  في 3  المستقبل  أو  الطريق  خارطةَ  المسلحة  للقوات  العام  والقائد  الدفاع 

ا مختلفة.  تموز - الماضي، صار هذا السؤال الجوهري يأخذ ابعادً
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وجماعـة الإخـوان، يحاولان عـبر التحركات 
المختلفـة رسـم أوضاع جديـدة على الأرض 

ا ليوم  الحسم الموعود. انتظارً
الحكومـة تواصـل القبـض عـلى غالبيـة 
قيادات وكوادر جماعة الإخوان بتهم متنوعة، 
أبرزهـا: التحريـض على العنـف، والاعتداء 
على مؤسسـات ومنشـآت الدولة، والخروج 
عـلى القانـون، وتكديـر السـلم العـام. وإذا 
اسـتمر الوضـع الراهن في عمليـات القبض 
الجماعـة  قيـادات  غالبيـة  فـإن  والاعتقـال 
التـي خاضـت الانتخابـات النيابيـة الأخيرة 
لـن تتمكـن عمليا مـن خـوض الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.
 الجماعـة في المقابـل تواصـل التظاهـر في 
الشوارع والميادين لكسر ما تقول إنه انقلاب 
على الشرعية وإعادة محمد مرسي إلى السـلطة 

وكذلك كل المؤسسات الدستورية المنتخبة.

يعلـم كثيرون وفي مقدمتهـم قادة الجماعة 
أن عودة مرسي تكاد تكون مسـتحيلة وتحتاج 
وعـبر   - فالجماعـة  ولذلـك  معجـزة،  إلى 
تحركهـا الميـداني - ربما يكـون هدفها الرئيس 
هو تحسـين شروط اللعبـة التفاوضيـة عندما 
يجلـس الطرفان إن آجلاً أو عاجلاً على مائدة 
المفاوضـات سـواء كانـت سريـة أو علنيـة، 

مباشرة أو غير مباشرة.
أو  تتفـاوض  لـن  إنهـا  تقـول  الحكومـة 
تتصالـح  مع الجماعة، وإن كلمـة تفاوض أو 
صفقة مع الإخوان صارت مكروهة شـعبيا، 
يقبـل  أن  هـو  المطـروح  الوحيـد  الحـل  وإن 
الإخـوان خارطة طريـق 3 يوليـو، ويعترفوا 
بثورة الشـعب في 30 يونيو، ويعتذروا له عن 
كل أخطائهـم، وبعدها يمكنهم أن يشـاركوا 
في العملية السياسية من خلال حزبهم حزب 
الحرية والعدالة لا باعتبارهم جماعة دعوية أو 

دينية.  

مظاهرات طلاب 
الأزهر 
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ا إذا تعدت  شعبية ودستورية جديدة خصوصً
نسـبة التصويت حاجز الـ65 % أي أعلى من 
الذين صوتوا لصالح دستور جماعة الإخوان 
الـذي تم إقـراره في نهاية العام الماضي بنسـبة 

.% 64
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وهـو  الإخـواني،  المسـؤول  كلام  انتهـى 
ما في  يلامـس الحقيقـة إلى حـد كبـير، ولا سـيّ
النقطة الأخيرة، لأن تمرير الدسـتور سـيعني 
ـا أن غالبيـة الحـذر والحصـار والرفض  أيضً
الـدولي للحكومة الجديدة سـوف يتلاشـى، 
ويتوقـع وقتهـا أن يرفـع الاتحـاد الأفريقـي 
تجميده لعضوية مصر، وكذلـك تبدأ البلدان 
المسـاعدات  تقديـم  في  والغنيـة  الأوروبيـة 
الاقتصاديـة مـرة أخر، ليس فقـط المنح بل 
الاسـتثمارات المباشرة وغير المبـاشرة، إضافة 
للوصـول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي 

يفتح باب هذه المساعدات بصورة كبيرة.
لكـن السـؤال الجوهري هـو: هل يمكن 
الانتخابـات  إلى  والذهـاب  تمريـر الدسـتور 
البرلمانيـة من دون اتفاق أو حل أو تسـوية ما 

مع جماعة الإخوان؟!
في رأي صقـور الحكومـة ذلـك ممكن إذا 
تواصلت الحملة الأمنية ضدهم مع استغلال 

وفي المقابـل تعلـن الجماعـة - عـبر عـدد 
قليـل ممـن تبقى مـن قياداتهـا المعروفة خارج 
السـجن - أن كل مـا عـرض من وسـاطات 
وحوارات لا يلبي الحد الأدنى من مطالبها. 

تقبـل  لـن  إنهـا  ـا  أيضً الجماعـة  تقـول 
الوسـاطات السرية لبعض الشخصيات؛ بل 
قَ أو وفودَ وسـاطة محايدة،  تريد ضمانات وفِرَ
وبعدها يمكن الحديث عن وساطات جادة.

سـألت في نهايـة أكتوبر - تشريـن الأول 
ــ شـخصية داخل جماعة الإخوان كانت على 
صلـة وثيقة بمطبخ صناعة القـرار أيام حكم 
محمـد مرسي عن رأيه في الأفـق المطروح لهذه 
الوسـاطات، فقال بوضوح إنـه يعتقد أن كل 
مـا يقال عن وسـاطات في الوقت الراهن هو 
محاولة لـشراء الوقت من قبـل الطرفين، وأن 
طبيعة المرحلـة الحالية، لن تشـهد أي انفراج 
حقيقي في طريق الحل إلا إذا حدثت معجزة، 

في زمن قلت فيه المعجزات.
أنـه  الإخـواني  المسـؤول  هـذا  يضيـف 
يعتقـد أن الطرفـين يعرفـان أن وقت الحل أو 
التفاوض ليـس الآن، بل سـيكون بالتحديد 
قبل فترة قليلة من الذهاب إلى الاسـتفتاء على 
الدسـتور الجديـد والانتخابـات البرلمانية ثم 
الرئاسـية، إذا اسـتمرت خريطـة الطريق كما 
ا للإعـلان الدسـتوري الصادر عن  هـي طبقً
الرئيـس المؤقـت المستشـار عـدلي منصور في 

يوليو الماضي.
في تقديـر المسـؤول الإخواني فـإن نجاح 
الحكومة الجديدة في تمرير الدسـتور سيعطيها 
الحالـة  هـذه  في  لأنـه  كبـيرة؛  معنويـة  دفعـة 
سـيجعلها تقـول إنها صـارت تملـك شرعية 
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الجماعـة  ضـد  المتزايـد  الشـعبي  الغضـب 
وسلوكياتها الأخيرة.

يعتقد هـذا التيـار أن هناك فرصـة ذهبية 
لتوجيه أعنف وأقسى ضربة لجماعة الإخوان 
ا  منذ نشأتها عام 1928 وحتى الآن، خصوصً
إذا نجحـت الحكومـة في تقديـم المزيـد مـن 
ا ولا  الدعـم للقطاعات الشـعبية الأكثـر فقرً

سيّما في صعيد مصر وريفها.
يقول هؤلاء إن الرئيس المصري الأسـبق 
جمال عبدالناصر شنّ حربًا لا هوادة فيها ضد 
جماعة  الإخـوان طوال حقبتَي الخمسـينيات 
والستينيات، ولم يتعاطف الشعب مع الجماعة 
وقتها؛ بسـبب سياسـات عبد الناصر خاصة 
في قضيـة العدالـة الاجتماعيـة والمشروعـات 
ما  الوطنية الكبر التي نفذها نظامه، ولا سـيّ
الإصلاح الزراعي - بتوزيع أراضي الأغنياء 
عـلى الفقراء والمعدمين- الذي بدأت مرحلته 
الأولى في 9 سـبتمبر عام 1952 أي  بعد 45 
ا فقط من قيام ثورة 23 يوليو عام 1952،  يومً
وبناء السد العالي، ومجمع الحديد والألومنيوم، 
ومجانية التعليم والصحة، ومحاربة الاستعمار، 
ورفض الانضمام إلى أحـلاف إقليمية تعادي 

المصالح العربية التقدمية.
ومـا بين وجهتَـي نظر الحكومـة الجديدة 
وجماعـة الإخوان يـبرز رأي ثالـث يقول إن 
الذي سـيقرر شكل المسـتقبل هو الحالة التي 
سـيكون عليهـا كل طـرف عنـد الاسـتفتاء 
على الدسـتور ثم الانتخابات؛ أي كلما نجح 
النظـام الجديد في تثبيـت أركانه على الأرض 
قـلّ الثمن الذي سـيدفعه لجماعـة الإخوان، 
ا؛ أي أنـه كلما تمكنت  والعكـس صحيح تمامً

جماعـة الإخـوان مـن فـرض وجودهـا على 
وأنصارهـا  قواعدهـا  وتجييـش  الأرض 
التقـدم  حركـة  شـلّ  في  معهـا  والمتعاطفـين 
إجـراء  تعطيـل  أو  البـلاد،  في  الاقتصـادي 
الدسـتور والانتخابـات- ضمنت الحصول 

على ثمن ما في أي تسوية مستقبلية.
 QGôªà°SG ™bƒJ íÑ°üj ≥£æªdG Gò¡H 

Óªàëe GôeG øgGôdG ≈fGƒNE’G ∑ƒ∏°ùdG

سـتتم  الإخوانيـة  التعطيـل  إسـتراتيجية 
مواجهتهـا أغلـب الظـن بمزيد مـن القبضة 
الأمنيـة المتشـددة، وفي هـذا الإطـار يمكـن 
توقع استمرار حملات القبض على بقية كوادر 
الإخـوان ومـن يناصرهـم، وتجفيـف منابـع 
التمويـل، ولاسـيّما الأمـوال المسـتخدمة في 
شراء الـولاءات الانتخابية، أو ما يطلق عليه 
ر والزيت»، ومما يلفت  إعلاميا «سياسة السكّ
النظـر أن بعـض وزارات وأجهـزة الحكومة 
بـدأت تتحـرك بجدية للقيام بـدور الإخوان 
الفقـراء  أن  تـدرك  لأنهـا  الصـدد،  هـذا  في 
والمحتاجـين المسـتفيدين من هـذا الدعم هم 

الذين يذهبون إلى صناديق الانتخابات.
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ا على أنهـا ضمنت  تراهـن الحكومـة أيضً
تأييـد جزء كبـير من التيار السـلفي وبخاصة 
ـن يمثلـه حـزب النـور، وتبذل محـاولات  مَ
محمومة لضمان تأييد «الجماعات الإسلامية»، 
مـع  تحييدهـا،  الأقـل  عـلى  أو  بعضهـا  أو 
بعـض  اسـتقطاب  محاولـة  في  الاسـتمرار 
الشـخصيات والكتل داخـل جماعة الإخوان 

ا في القطاع الشبابي. نفسها خصوصً
وتعتقـد الحكومة أن اسـتمرار العمليات 
الإرهابيـة في سـيناء لـن يتحـول في أي لحظة 
إلى رصيـد لصالح جماعة الإخوان، بل يمكن 

استخدامه دائماً باعتباره دليل إدانة ضدها.
الترويـج  في  ا  مؤخـرً الحكومـة  وبـدأت   
الإخـوان  بـين  متزايـدة  صـلات  لوجـود 
والجماعات المسـلحة التي تشـن حربًا حقيقة 

ضد سلطة الدولة في سيناء مستخدمة أسلحة 
ثقيلـة متنوعـة، وهناك مخاوف مـن تطورات 
دراميـة في ظل كشـف أجهـزة الأمن المصرية 
لترسـانة ضخمـة مـن أسـلحة نوعيـة، مثـل 
صواريـخ عابـرة للمدن ومضـادة للطائرات 
ا  داخل المـدن المصرية في الريف والدلتا، بعيدً
عـن سـيناء التـي كان البعـض يتصـور أنهـا 
المنطقـة الوحيدة التي توجد بهـا هذه النوعية 

من الأسلحة، ومعظمها قادم من ليبيا.
الخلاصة أن الصراع بين النظام الجديد في 
، ويتخذ  مـصر وجماعة الإخوان صار شـاملاً
ـا متنوعـة، لكن الجديد فيـه أنه لم يعد  أوضاعً
دية وأجهزة أمن  ـا بين جماعة دعوية عقَ صراعً
كـما حدث في كافة مراحـل صدام الجماعة مع 
أنظمة الحكـم المتوالية في الفـترة الملكية حتى 

الاستفتاء على 
الدستور ثم 

الرئاسة هي التي 
ستحدد المستقبل 

في مصر
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عـام 1952، وفي المرحلـة الناصرية «1952 
 1970» السـاداتية  الفـترة  وفي   «1970  -
- 1981» وفـترة حسـني مبـارك «1981 - 

.«2011
ا من الشـعب صار داخل  الجديد أن جزءً
المعادلـة الجديـدة، وبـدأ يتصـد لتحركات 
وأنصارهـم  الإخـوان   جماعـة  ومظاهـرات 
منذ عـزل الدكتور محمد مـرسي، وحتى هذه 
اللحظـة جماعة الإخوان تـصر على أن هؤلاء 
الذين يتصـدون لها في الشـوارع هم مجموعة 
مـن البلطجيـة أو رجال أمـن متخفين في زي 
ا مـن المراقبـين والمتابعـين  مـدني، لكـن كثـيرً
وشـهود عيان ــومنهم كاتب هذه السطورــ 
يؤكـدون أن هنـاك بالفعل مواطنـين عاديين 
الإخـوان،  لمظاهـرات  يتصـدون  فعـلاً 
لأسـباب مختلفة، خاصة بسـبب تعطيل هذه 
الاحتجاجات للطرق والمواصلات ممّا يؤدي 
إلى اختناقات مرورية رهيبة تؤدي بدورها إلى 

شلل اقتصادي في البلاد.
الذي يحـدث الآن هو معركة إرادات، أو 

عض أصابع بين الدولة وجماعة الإخوان.

الدولـة تراهن على قـوة الجيش والشرطة 
والقضـاة والإعلام والمجتمع المـدني وغالبيةٍ 
تقـول إنهـا كاسـحة مـن الشـعب، والجماعة 
اسـتمرار  عـبر  البلـد  تعطيـل  عـلى  تراهـن 
المظاهـرات وانضمام أنصار جـدد إليها بفعل 

استمرار الأزمة الاقتصادية.
ما الذي سيحدث؟ ومن الذي سيفوز أو 

يخسر في لعبة عض الأصابع؟! .
السـؤال مـرة أخـر صعـب، وإن كان 
غالبية المراقبين يعتقدون أن الإخوان سيظلون 
خـارج المشـهد السـياسي المؤثر لسـنوات قد 
تطول، بسـبب أخطائهم الكارثية خلال عام 
حكـم مرسي وسـوء تحركهم منـذ خروجهم 

من السلطة.
 قواعـد النظام الجديد تترسـخ، وغضب 
غالبيـة المواطنين من جماعة الإخـوان يتزايد، 
الجديـد  الرئيـس  ينتظـر  الـدولي  والمجتمـع 
والنظـام الجديـد كـي يتعاون معـه بشرط أن 

يقوم بتثبيت أركانه. 
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